
موقعــــا “الســــكن والعجــــول” شاهــــدان
يخيّان على قدم مدينة غزة عالميًا تار

, كتوبر كتبه أمجد عرفات |  أ

مدينة غزة القديمة، كونها تعد من أقدم مدن العالم، وضاربة في عمق التاريخ والحضارة، فلا بد من
الاستدلال بعدة شواهد تؤ هذه المدينة وتشير إلى قدمها على مستوى العالم.

فكــل شــا مــن شــوا هــذه المدينــة يــروي حكايــات وقصــص لتعــاقب الأمــم وصراعهــا علــى احتلال
الأرض الفلسطينية عبر بوابة غزة على مدى التاريخ، التي تتميز بموقعها الجغرافي، كونها حلقة وصل
بين  قارات آسيا وإفريقيا وكذلك أوروبا عبر المنفذ البحري، الأمر الذي جعلها محطة لأطماع الغزاة

عبر التاريخ.

في وسط مدينة غزة، يوجد موقعان أثريان يجاوران بعضهما لم يشهد العالم بناء يسبق مباني هاتين
المنطقتين، الـتي تـؤ لوجـود تجمعـات بشريـة بهـذه المدينـة قبـل آلاف السـنوات، ولكـل موقـع منهمـا

حكاية تختلف عن الأخرى تروي نشأة أولى الحضارات في العالم.
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مواقع تل السّكن الأثري وسط غزة

بُني تل السكن على مساحة قدرها  دونمًا، واكتشفت هذه المنطقة خلال أعمال حفريات لسلطة
الأراضي الفلسـطينية في مدينـة الـزهراء وسـط قطـاع غـزة، مـن أجـل بنـاء أول جامعـة وكليـة بعـد أول
حكم ذاتي للفلسطينيين على أرضهم في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، إلا أن اكتشافهم لموقع
تــل الســكن الــذي بُــني تحــت الأرض بتصــاميم هندســية رائعــة منــذ آلاف الســنوات جعلهــا تســتنكف

بناءها في هذا المكان.

جاءت تسمية تل السكن بهذا الاسم نظرًا لأنه بُني من كثبان رملية محروقة
من الطين المحروق المسماة بـ”الصلصال”، حيث تُسمى بقايا الحروق في بلاد

الشام بـ”السكن”

أمـــا موقـــع تـــل العجول الموجـــود علـــى مساحـــة قـــدرها  فـــدانًا ويبعـــد عـــن موقـــع تـــل الســـكن
بكيلومترين، كان عاصمة لأقدم الإمبراطوريات على الأرض، ولا سيما موقعه المميز الذي يطل على
كثر أنواع التربة خصوبة في فلسطين، وادي غزة الذي يدر عليهم ينابيع من المياه العذبة، وتربته من أ

بما يخص منطقة وادي غزة ومحيطها.



إلى ذلــك، جــاء تســمية تــل الســكن بهــذا الاســم نظــرًا لأنــه بُــني مــن كثبــان رمليــة محروقــة مــن الطين
المحروق المسماة بـ”الصلصال”، حيث تُسمى بقايا الحروق في بلاد الشام بـ”السكن”. أما تل العجول
 أمتار عام  أمتار وارتفاعه  فيُقال بأن تسميته جاءت من وجود عجلاً ذهبي اللون طوله
خلال الاحتلال البريطـــاني لفلســـطين، ولـــه قرنـــان صـــغيران بحجـــم كف اليـــد، وقـــد رجـــح المؤرخـــون
الإسلاميون أنه يعود لزمن السامري في عهد سيدنا موسى الذي جعل بني إسرائيل يعبدون عجلاً بعد
كـد مؤرخـون آخـرون أن مـا وُجـد هـو أحد الآلهـة الـتي كـان غيـاب مـوسى عنهـم لمـدة  يومًـا، بينمـا أ

يعبدها الكنعانيون، ونُقلت إلى أحد المتاحف بمدينة إسطنبول في تركيا.

يخ شواهد على عمق التار

يقــول مــؤ التــاريخ الفلســطيني الــدكتور غســان وشــاح في حــوار مــع “نــون بوســت”، إن تــل الســكن
مدينة كنعانية بامتياز وعمرها يتراوح لأكثر من  عام، وقد بُنيت قبل الأهرامات بـ عام،

 قبل الميلاد، وحتى الآن يعد هذا الموقع البناء المعماري الأقدم في العالم.

تل العجول وسط غزة

ويضيف وشاح إلى أن موقع تل العجول الذي أنشأه الكنعانيون أيضًا بجانب ضفاف مياه وادي غزة
المعروفة بأن مياهها الأكثر عذوبة في فلسطين، وكان موقع تل العجول في زمانهم معبدًا، إضافة إلى
مكان يختص بالمزروعات التي تغذي مملكتهم في تل السكن، بالإضافة إلى كل المدن الكنعانية الأخرى
في عــدة منــاطق مــن فلســطين. وأوضــح وشــاح بــأن موقــع تــل الســكن كــان حلقــة وصــل بين أرض

فلسطين وأرض مصر، مرورًا إلى زمان النبي يوسف قبل أن ينتقل لمصر ويصبح ملكها.

مضيفًا: “بعد سيطرة الهكسوس على بلاد الشام وفلسطين  قبل الميلاد، اتخذوا من موقع



تــل الســكن مسرحًــا للعمليــات العســكرية في حروبهــم ضــد الفراعنــة، بينمــا بقــي تــل العجــول ملجــأ
ومعبدًا لهم، واتخذوا منها عاصمة لمملكتهم”.

تناوبت الأمم المختلفة على احتلال الأرض الفلسطينية عبر بوابة غزة وبشكل
خاص من موقعي تل السكن وتل العجول

وبحســـب مـــا أفـــاد المـــؤ الفلســـطيني الـــدكتور ســـليم المـــبيض في حـــوار مـــع لــــ”نون بوســـت”، فـــأن
الهكسوس أول من طوروا أنفسهم في مجال القدرات العسكرية، فهم أول من أدخلوا العربات التي
يجرهــا حيــوان لمصر، وهــم أول مــن حــارب المصريين بالرمــاح والأقواس والســهام، وقــد وُجــدت عــدة
يــات الــتي اســتمرت مــن عــام أدوات عســكرية ممــا تــم ذكــره في موقــع تــل الســكن خلال أعمــال الحفر

. حتى أواخر 

يخ شواهد على صراع الأمم وتعاقبها على احتلال فلسطين عبر التار

يقــول المؤرخــان، إن الأمــم المختلفــة علــى احتلال الأرض الفلســطينية بعــدها عــبر بوابــة غــزة وبشكــل
خاص من موقعي تل السكن وتل العجول، فبعد أن احتلها الهكسوس تم طردهم مرة أخرى من
مصر وفلسـطين بعـدما اسـتعاد الفراعنـة مقراتهـم المحتلـة، وصـولاً لمـوقعي تـل السـكن وتـل العجـول،

اللذين كانا ميدانًا لراحة المقاتلين حينها، منذ  سنة قبل الميلاد.

ية الرومانية فيما بعد على هذه المنطقة، وقام القساوسة وفي القرن الـ ميلادي، سيطرت الإمبراطور
الفلسطينيون الأصل بتحويل هذه المنطقة لمقر تعليمي لهم وتوسيع نطاقها وصولاً لمخيم النصيرات
وسط قطاع غزة، تحت إمارة القسيس الفلسطيني “هيلاريون”، وهو أول راهب فلسطيني وأول



مـن أسـس الكنـائس في قطـاع غـزة، ومـا زالـت كنيسـته الأولى الـتي بُنيـت قبـل  عـام في منطقـة
قريبة من تل السكن شاهدة على تاريخ المسيحيين في فلسطين.

عام  قام الإمبراطور الروماني جوليان الذي ارتد عن دينه المسيحي، بالسيطرة على قطاع غزة
وحاصر محيــــط موقــــع تــــل الســــكن وتــــل العجــــول لإغلاق الطــــرق المؤديــــة لكنيســــة القــــديس
“هيلاريون” الذي دُفن فيها بعد وفاته بقبرص، حيث نقل القساوسة جثمانه من قبرص ليدفن في

وطنه وبيته الذي ترع فيه وحولها لمعبد للمسيحيين.

سيطر العثمانيون على فلسطين، واستمر حكمهم لأكثر من  عام، ودارت
في موقعي تل السكن وتل العجول عدة معارك بين العثمانيين وقوات

الحلفاء، في أعقاب الحرب العالمية الأولى

وفي القــرن الـــ دارت معركــة في هــذه المنطقــة بين المســلمين بقيــادة صلاح الــدين الأيــوبي، والصــليبيين
يتشــارد قلــب الأســد، ثــم عــاد الصــليبيون للســيطرة مجــددًا علــى فلســطين، وتــم طردهــم بقيــادة ر
مجــددًا مــن المصريين في معركــة ســميت بـــ”غزة الكبرى” عــام ، وكــان موقــع تــل العجــول مركــز

تحصن قوات الصليبيين ومركز قواتهم وما زالت جثامينهم تحتضنها هذه الأرض حتى الآن.

ثــم ســيطر العثمــانيون بعــد ذلــك علــى فلســطين، واســتمر حكمهــم لأكــثر مــن  عــام، ودارت في
مــوقعي تــل الســكن وتــل العجــول عــدة معــارك بين العثمــانيين وقــوات الحلفــاء، في أعقــاب الحــرب

العالمية الأولى.



وبعد الانتداب البريطاني على فلسطين حاول الإنجليز وضع نقطة عسكرية لهم في وادي غزة يفصل
غزة لقسمين، وخلال أعمال حفريات لهم في منطقة تل العجول عام ، اكتشفوا تمثالاً اختلف
المؤرخون بحقيقته، وقام الثوار العرب حينها بالهجوم على الموقع ومصادرة التمثال ليتم تهريبه لتركيا،
أحقيتهــم بفلســطين، كمــا يوضــح المــؤ لكيلا يــدعي اليهــود فيمــا بعــد بــأن وجــود تمثــال كهــذا يــؤ

وشاح.

وبحسب ما أوضح المؤ وشاح، وقف عالم الآثار البريطاني إسلندر بتري في موضع استخراج التمثال
الكبير وقال “نحن الآن نقف على موطن الهكسوس الأول في بلاد العرب”، وهو الأثر الوحيد حتى

الآن للهكسوس.

وبعــد النكبــة الفلســطينية وحــرب  ســيطرت مصر علــى قطــاع غــزة، وتجــددت المواجهــات مــرة
أخـرى في ، وكـان المصريـون قـد أنشـأوا نقطـة عسـكرية لهـم علـى تـل العجـول، وارتكبـت قـوات
الاحتلال الاسرائيلـي بحقهـم مذبحـة راح ضحيتهـا  جنـديًا مصريًـا، ومنـذ ذلـك الـوقت أنُشـأ مفترق
طـرق علـى هـذه المنطقـة سُـمي بمفـترق الشهـداء قريـب مـن وادي غـزة، وتجـددت المعركـة مـرة أخـرى

. بهذه المنطقة وانتهت بخروج المصريين من قطاع غزة على إثر حرب

 قامت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام  أواخر
بأعمال تجريف لمنطقة تل السكن بهدف إقامة مشاريع حزبية لها، الذي قوبل

باستنكار شعبي وفصائلي على المستوى المحلي والوطني



وقسـمت “إسرائيـل” بعـد ذلك قطـاع غـزة لنصـفين فصـلت شمالهـا عـن جنوبهـا مـن خلال إقامتهـا
ــالقرب مــن منطقــة تــل العجــول ومنطقــة تــل الســكن، عرفــت باســم لأكــبر مســتوطنة في تاريخهــا ب
، عامًـــا، حـــتى جـــاءت الســـلطة الفلســـطينية عـــام  مســـتوطنة “نتســـاريم” اســـتمرت لمـــدة
وأقامت مشاريعها بهذه المنطقة، وخلال أعمال البناء والتجريف عُثر على منطقة تل السكن مدفونة

ية للكنعانيين. تحت الأرض بـ أمتار بصورة تُظهر فن الحضارة المعمار

وخلال أواخر ، قامت آليات تابعة لجهات حكومية بأعمال تجريف لمنطقة تل السكن بهدف
إقامـة مشـاريع سـكنية، الأمـر الـذي قوبـل باسـتنكار شعـبي وفصـائلي علـى المسـتوى المحلـي والـوطني،
واستنكار أممي أيضًا، حيث أرسلت فرنسا بعثة دبلوماسية للتنقيب عن آثار تل السكن، مما أعاد

قضيتها إلى السطح من جديد.



إلى ذلـك، يقـول السـيد فضـل العطـل المكلـف بـالتنقيب عـن آثـار غـزة مـن وزارة الآثـار الفرنسـية بأنهـم
يــة ومنتجــات حربيــة كــانت ــارًا قديمــة في تــل الســكن تعــود لـــ عــام، مــن أواني فخار وجــدوا آث
كــوام مــن حجــارة الحصى المتراكمــة الــتي كــانت تســتخدم في الرمايــة، تســتخدم في الحــروب، وكذلــك أ
مشيرًا إلى أن ما تم التنقيب عنه حتى الآن جزء صغير لا يزيد على % من مساحة تل السكن،



حيث يحتوي المكان على كنوز تراثية إذا ما تم السماح للجهات المعنية بالتنقيب عنه.
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